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  مستقبل الدعوة الإسلامیة في الغرب على ضوء المتغیرات الدولیة

  أحمد جاباالله. د. أ

  

تبلیغ الإسلام إلى الناس  :كما عرّفھا بعض أھل العلم الدعوة إلى االله تعالى، وھي إن   

، تعتبر من 1في حیاتھم العملیة ھوتعلیمھم عقائده وأحكامھ وأخلاقھ، ومساعدتھم على تطبیق

المطلوبة من المسلمین أفرادا وجماعات أینما وجدوا، ولئن كان لاختلاف  الشرعیة الواجبات

ر من مكانتھا یغیّلا في تحدید مجالات الدعوة وأولویاتھا وأسالیبھا، إلا أن ذلك البیئات أثر 

وھو یمتنّ على الأمة الإسلامیة بأن جعلھا أمة وسطا، قد ربط إن االله عز وجل . وضرورتھا

  :ھذا التفضیل وھذا التكریم بشرط الشھادة على الناس بالحق، یقول االله تعالى

M A  @  ?    >  =  <  ;  : E  D  C  B L

  . ١٤٣: البقرة

 : قال الفخر الرازي في تفسیر الآیة

منھم موجوداً وقت نزول ھذه الآیة ومن جاء  خطاب لجمیع الأمة أولھا وآخرھا، من كان(    

  2) بعدھم إلى قیام الساعة

ة بالتأمّل، إذ أن الشاھد یّرِوإن صفة الشھادة التي وصفت بھا الأمة تحمل معاني عظیمة حَ   

الحق لا یشھد إلا بما یعلم، ولا یمكن أن یشھد عن أحقیة شيء إلا إذا كان متمثلا لھ، كما أن 

كم ھو االله عز ، فالحَعلى غیره شھادة ولیس ھو القاضي الذي یحكمدلي بالشاھد ھو الذي یُ

  :وجل، وھذا یؤكد مبد أ الاختیار في الدعوة، قال تعالى

 M  ¹     ̧  ¶  µ   ́ ³  ²    ±  °L ٢٢ – ٢١: الغاشیة .  

 

                                                 
  مدخل إلى علم الدغوة لأبي الفتح البیانوني: انظر  1
  مفاتیح الغیب للرازي  2
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إن الحدیث عن مستقبل الدعوة الإسلامیة في الغرب على ضوء المتغیرات الدولیة یقتضي    

التعرض أولا لحاضر الدعوة الإسلامیة في الغرب من حیث واقعھا وأثرھا، ثم التعرض بعد 

ى استشراف ذلك لأھمّ المتغیرات الدولیة ذات الأثر على الدعوة في الغرب، لنصل بعد ذلك إل

مستقبل الدعوة في ضوء ھذه المتغیرات، وما ھو مطلوب من المسلمین لیكونوا بحق شھداء 

  .على الناس

  

 :حاضر الدعوة الإسلامیة في الغرب

دائرة المسلمین وما یحتاجونھ من : إن العمل للدعوة الإسلامیة تنتظمھ دائرتان متلازمتان   

ما یحتاجھ من شرح وعرض لحقائق الإسلام توجیھ وتعلیم وإرشاد، ودائرة المجتمع و

، كما قد غني التحرك في الدائرة الأولى عن الاھتمام بالدائرة الثانیةولا یمكن أن یُ. ومبادئھ

البعض من باب إعمال مبدأ الأولویات في الاھتمام، وذلك لأن القصور في بیان  یتصور

، ولكنھ یؤثر غیر المسلمینعلى فحسب سلبا الصورة الصحیحة للإسلام في المجتمع لا یؤثّر 

التشكیك ما ینال غیرھم من بسبب ھذا القصور ینالھم سأیضا على عموم المسلمین، الذین 

كان في المجتمع، كلما وكان القبول بھ أفضل  إیجابیةتشویھ، وكلما كانت صورة الإسلام الو

 یقوون على، لا لمینمن المس ، إذ أن الكثیرینمھدینب لالتزامل المسلمینلدعوة سرا ذلك میّ

المناھضین من مواقف  ھویرون ھبما یسمعونسلبا معاكسة تیار الھجوم على الدین فیتأثرون 

في بدوره یساھم  ،لاالدعوة على المسلمین تھذیبا وتمثّوالمنتقدین، ومن جھة أخرى فإن تأثیر 

الدعوي لابد لھ  ، ولذا فإن الجھدلدى المجتمع المغلوطة عن الدینتغییر تلك الصورة النمطیة 

منھما من التأثیر على الآخر، فما ھو واقع الدعوة الإسلامیة  لما لكلٍّ ،أن یھتمّ بالصعیدین معا

  في الغرب الیوم على الصعید الإسلامي وعلى صعید المجتمع؟

  

  :الإسلاميعلى الصعید : أولاً

المؤسسات  من خلال على الصعید الإسلاميفي الغرب جھود الدعوة الإسلامیة  تقوم   

  :التالیة
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  :ـ المساجد والمراكز الإسلامیة 1

المكان الذي یقیمون فیھ  یؤمّھا المسلمون، باعتبارهیظل المسجد ھو المؤسسة الأولى التي    

  .صلواتھم ویجتمعون فیھ بمناسبة أعیادھم ومواسمھم وأفراحھم وأتراحھم

الناس  الذي یؤمّ وبحسب الإمام ،ھبحسب القائمین علی هویتفاوت تأثیر المسجد دورویختلف    

فیھ، فھناك مساجد یقتصر نشاطھا على إقامة الصلوات، وھناك مساجد أخرى لھا برامج 

وعظیة وتعلیمیة منتظمة، كما أن مستوى خطیب الجمعة ومدى تمكنھ من الثقافة الشرعیة 

الناس مختلفا یجعل أثره بین  ،واستیعابھ لواقع المسلمین في الغرب عموما وفي بلده خصوصا

  .بحسب درجتھ من ذلك التمكن والوعي

بین المسلمین، فالكثیر منھم یلجأ إلى الإمام یستفتیھ فیما  وللمسجد كذلك دور اجتماعي   

یعرض لھ من القضایا الحیاتیة وخصوصا ما یتعلق بالمشكلات الأسریة، وقد یكون الإمام 

القیام بھذا الدور فلا یفید سائلھ بشيء  قادرا على إفادتھ وحسن توجیھھ، وقد یكون عاجزا عن

  .أو قد یكون توجیھھ لھ غیر مناسب لمقتضى الواقع والحال

في مجال التعریف والدعوة للإسلام، ولكن ھذا الدور یظل كذلك  وللمسجد أیضا دور   

الانفتاح على الناس واستقبالھم والرد على مرتبطا بمستوى القائمین علیھ وقدرتھم على 

   .اتھماستفسار

یجد أن الكثیر منھا لا  الناظر لأوضاع المساجد والمراكز الإسلامیة في الغرب وإن   

تستطیع أداء ھذه الأدوار المناطة بھا، ولكن ھناك تحسن تدریجي یُلاحظ في ھذا المجال 

الذین یملكون  ،من المسؤولین ومن الأئمة والخطباءجدیدة یؤمل أن یستمر مع وصول أجیال 

  .لى حسن التسییر والتوجیھالكفاءة ع

  

  :ـ المؤسسات التعلیمیة والتربویة 2

لقد كان التعلیم ولا یزال ھو الدعامة الكبیرة في حفظ ھویة أي مجموعة بشریة ترید    

جھود الأقلیات التمسك بعقائدھا وثقافتھا، ولقد كان التعلیم من أبرز الأنشطة التي اتجھت إلیھا 

  :نشاط التعلیمي على ثلاثة مجالاتالمسلمة في الغرب وینقسم ال
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الأبناء القرآن  تدریسأ ـ التعلیم الدیني الذي تقوم بھ المساجد والمراكز الإسلامیة، ویتولى 

وقد تطور أداء بعض المراكز الإسلامیة في ھذا . الكریم ومبادئ التربیة الإسلامیة

  .ومتخصص الجانب بحیث أصبح نشاطھا التعلیمي یقوم على إطار تعلیمي متكامل

خصص فیھ، وھذا یدل تونشأت كذلك بعض المدارس التكمیلیة التي تقوم بھذا الدور وت

على الطلب الشدید من المسلمین لتوفیر الفرص لأبنائھم لیتعلموا مبادئ دینھم منذ 

  .الصغر

وقد أصبح كذلك من اھتمامات القائمین على التعلیم في ھذا المجال توفیر حصص للدعم 

التي یدرسونھا في المدارس العامة، عدة التلامیذ في موادھم التعلیمیة الدراسي لمسا

  .لمساعدتھم على النجاخ والتفوّق

ب ـ المدارس الإسلامیة الخاصة، والتي أصبحت تتزاید أعدادھا في جمیع الدول الغربیة، 

واتجاھھم الواضح نحو الاستقرار الذي  ،وذلك لشعور المسلمین بأھمیة التعلیم من جانب

لیظل مرتبطا بدینھ وھویتھ  ،جعلھم یفكرون بجدّ في ضرورة الحفاظ على النشأ المسلم

المؤسسات التعلیمیة الإسلامیة، وقد استفادت المدارس الإسلامیة الخاصة، كغیرھا من 

للتعلیم الخاص، وتمكن بعضھا من إحراز تفوق  الخاصة، من الدعم الحكومي الموجّھ

المسؤولین عن ما جلب لھا الاحترام والتقدیر من ، ميواضح في المستوى التعلیم

  .علیمیة في الدولةتالدوائر ال

تعلیم  توفیروإن المؤمّل ھو أن تستمر جھود المسلمین في ھذا المجال وأن یتمكنوا من 

نموذجي راقي، فیقدمون بذلك خدمة لأبنائھم ولمجتمعاتھم الغربیة، إذ أن ارتفاع 

  .أحد المؤشرات المھمة على تقدمھ وتفوقھ المستوى التعلیمي في أي بلد ھو

ج ـ المؤسسات التعلیمیة الشرعیة، التي ظھرت في بعض الدول الغربیة، والتي تھدف إلى 

علیم الشرعي ونشر الثقافة الإسلامیة وتعلیم اللغة العربیة وتحفیظ تالتخصص في ال

ة ملحّة في تكوین القرآن الكریم، وإن نشوء مثل ھذه المؤسسات إنما جاء استجابة لحاج

الأئمة والخطباء والدعاة والمدرسین الذین یقومون على التوجیھ والتعلیم في أوساط 

المسلمین في الغرب، وكذلك استجابة لحاجة الكثیر من المسلمین في الغرب، 

وخصوصا من الأجیال الجدیدة، إلى تعلم مبادئ دینھم في مؤسسات تعلیمیة موثوقة، 
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یا منطلقا من مصادر الإسلام الصحیحة على أیدي متخصصین في تقدّم لھم تعلیما شرع

  .العلوم الشرعیة

وقد أصبحت ھذه المؤسسات التعلیمیة الشرعیة تمدّ الجالیات المسلمة في الغرب بعدد 

  .من الأئمة والدعاة وساھمت في نشر الثقافة الإسلامیة في الوسط الإسلامي

  

  :ـ المؤسسات الإعلامیة 3

كبیر في عالمنا المعاصر، وخصوصا في البلاد الغربیة التي یمثل الإعلام  للإعلام دور   

فیھا قوة ضاغطة لھا تأثیرھا على صیاغة الرأي العام وعلى توجیھ السیاسیین وأصحاب 

القرار، والمسلمون في الغرب ھم أحوج ما یكونون إلى إعلام قوي یساعدھم على كشف 

بعض ن الشبھات والأباطیل، ولذلك حاولت م بھحقائق الإسلام والرد على ما یلصق 

نشطة إعلامیة عن طریق إصدار النشرات والكتب، وإصدار قیم أالمؤسسات الإسلامیة أن تُ

على الصحف والمجلات، وعقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذلك تأسیس مواقع 

ولت بعض الجھات بحت الیوم من الساحات الإعلامیة المھمة، كما حاشبكة الأنترنت التي أص

  .الدخول في مجال الفضائیات عن طریق تأسیس قنوات بث تلفزي

إلى غالبا یجد أنھ یفتقر  ،لھذا النشاط الإعلامي الإسلامي في الغرب المتابعولكن    

ص الحرفي، وإلى الإمكانات المالیة التي تجعلھ قادرا على الأخذ بأسباب التأثیر التخصّ

الإعلامیة قد أصبحت الیوم فنّا تشتدّ فیھ المنافسة بین مؤسسات الواسع، خاصة وأن الصناعة 

  .ضخمة ذات قدرات وكفاءات عالیة

  

  :ـ المؤسسات الثقافیة والاجتماعیة 4

 تعنى بالجانب الثقافيتخصّصیة بدأت تظھر في أوساط المسلمین في الغرب مؤسسات    

ویأتي  .والأسرة المسلمةلمرأة وبا ،بالنشأ وبالشباب الاھتماموالاجتماعي، وذلك في مجال 

وقد كانت ھذا المجالات الحساسة،  إلى دعم فيالمسلمین عموم استجابة لحاجة  ھذا الاھتمام

نحو  یسیرالاتجاه العام  ولكن ،ھذه الجوانب تدخل ضمن أنشطة بعض المراكز الإسلامیة

التي تندرج ومن المشاریع  .مزید من التخصص في إقامة مؤسسات تعمل في ھذه المیادین
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تستوعب الشباب المسلم وتقدّم لھم بدیلا مناسبا مراكز ثقافیة ترفیھیة  في ھذا المجال، إقامة

الإنتاج  إقامة مشاریع لتشجیع وكذلك، یلبي طلبھم في الترفیھ، ولكن في جوّ إسلامي نظیف

 مؤسسات ةإقام، وكذلك في ظل مجتمعات تُقیم اعتبارا للعمل الثقافي والفني ،الثقافي والفني

  .الدعم التربوي والنفسي اللازملھا تتصدى لبحث مشكلات الأسرة المسلمة وتقدّم  اجتماعیة

  

  :على صعید المجتمع: ثانیا

مع أن جھود الدعوة الإسلامیة في الغرب تنصرف أساسا إلى العنایة بالمجال الإسلامي،    

 واجباتھاتعي كذلك أن من میة نظرا للحاجة الكبیرة في ھذا المجال، إلا أن المؤسسات الإسلا

أن تنفتح على المجتمع وأن تتواصل معھ لبیان طبیعة معتقداتھا وحقیقة مواقفھا، ولكن الجھود 

المبذولة في ھذا المیدان تظل قاصرة عما ھو مطلوب أمام الصخب الإعلامي الذي یحیط 

  .یصحبھ من تشویش وتشویھ ومابالظاھرة الإسلامي 

  

  :ي تقیمھا المؤسسات الإسلامیة باتجاه المجتمعوإن من الأنشطة الت

  :ـ الندوات والمحاضرات 1

وذلك من خلال طرح بعض الموضوعات العامة التي تجیب على تساؤلات غیر المسلمین    

سواء فیما یتعلق بجوانب دینیة بحتة تتصل بالعقائد والعبادات الإسلامیة، أو بخصوص 

ویظل أثر ھذا . م والمسلمین وتحتاج إلى بیان وإیضاحقضایا فكریة واجتماعیة تتعلق بالإسلا

 ھناك أعداد من الناس تُبديالنشاط مرتبطا بنوعیة الطرح والتناول شكلا ومضمونا، ولكن 

الذي یكثر الحدیث  ،لأنھم یشعرون بحاجة إلى التعرف على ھذا الدین ،اھتماما بھذه الأنشطة

  .عنھ في وسائل الإعلام المختلفة

  

  :ت الحوار الدیني والفكريـ لقاءا 2

الحوار الدیني ، وخاصة في مجال الحوار الإسلامي یشارك عدد من المسلمین في لقاءات    

 بمبادرةالمسیحي، وقد أصبحت الیوم تقوم على تفعیل ھذا الحوار جمعیات ومؤسسات أكثرھا 

ھتم ببناء من المسیحیین، وتتنوع وسائل ھذه الجمعیات في إقامة ھذا الحوار، فبعضھا ی
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رف بین المسلمین وغیرھم، وبعضھا تبحث قضایا دینیة من خلال طرح اعلاقات تع

وتشھد ھذه  .من الزاوتین الإسلامیة والمسیحیةموضوعات یتمّ تناولھا في ندوات مشتركة 

المسلمین ومعرفة  التواصل معاللقاءات إقبالا خصوصا من المسیحیین الذین یرغبون في 

  .في الساحة الفكریة والإعلامیة من قضایا وإشكالاتقفھم مما یُطرح امو

وإنما تشمل أیضا بعض المؤسسات  ،ولا تقتصر لقاءات الحوار على التجمعات الدینیة   

الفكریة العامة التي تھتم بالوجود الإسلامي وتنظر إلى طبیعة تفاعلھ مع المحیط الإجتماعي 

دورھم الاجتماعي في ظل مجتمعات  وترغب أن تبني علاقات مع المسلمین من أجل تفعیل

  .تعددیة تحكمھا أنظمة علمانیة

ھا ذیستجیبون لمبادرات یأخفي الحقیقة ھم  ،لمسلمین في ھذا المجالاویمكننا القول أن    

بإقامة مؤسسات حواریة تجمعھم مع غیرھم، ولا في الغالب  ، ولیسوا ھم المبادرونغیرھم

وكان المتصدي لھذا الحوار على درجة من الكفاءة  ،ضیر في ذلك إذا كانت الأھداف واضحة

  .والوعي بما ھو مطلوب

  

  :ـ التواصل الإعلامي 3

بحكم الاھتمام المتزاید بالإسلام، من خلال ما یجري من أحداث متتابعة في العالم    

الإسلامي أو ما یتعلق بالوجود الإسلامي في الغرب، فإن المسلمین مستھدفون بالاتصال من 

ولكن . وسائل الإعلام التي تتجھ إلیھم لتتعرف على مواقفھم مما یجري من أحداثقِبل 

المؤسف أن قضیة الإسلام لا تبرز على السطح إلا عند وقوع حوادث القتل والتفجیر في ھذا 

  .المكان أو ذاك، مما یجعل صورة الإسلام مرتبطة دائما بھذا الأوضاع الشاذة

د التوجھ إلى أولئك الذین یثبّتون سائل الإعلام تتعمّو أكثرأن  أیضا ومما یؤسف لھ   

إلا قلة ، مع أنھم لا یمثلون بتصریحاتھم ومواقفھم تلك الصورة السلبیة عن الإسلام والمسلمین

عادة  یصفونھم ممنإلى فریق آخر من المسلمین  أنھا تتجھ، أو من المسلمین قلیلة

ص من الإسلام والتھجم على المسلمین ، والذین لا یتورعون على الانتقا"المعتدلین"ـب

وغیر ذلك مما یلصق بالمسلمین  ،أحداث العنف والإرھاب وتحمیلھم مسؤولیة ما یحدث من

  .من التّھم
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ولذلك فإن بعض الھیئات الإسلامیة تحاول أن تبادر بالقیام بجھد إعلامي تعلن فیھ عن    

المؤسسات من أن العدید   حقیقة موقف الإسلام والمسلمین مما یجري من أحداث، كما

الإسلامیة تصدر بیانات بمناسبة حصول أحداث عالمیة أو محلیة لتوضیح رؤیتھا، وقد 

المواقع على شبكة الإنترنت في سھولة إیصال صوتھا، ولكنھ یظل في دائرة محدودة ساھمت 

لك نوعا ما، لأن وسائل الإعلام الكبرى من محطات تلفزیونیة وإذاعیة وصحف ومجلات، تم

  .قدرة أوسع على التأثیر على الرأي العام بل صیاغتھ باتجاه ما تریده

  

                  :  ـ المشاركة السیاسیة 4

صفتھم الدینیة ولكن  منلا ینخرط المسلمون في الغرب في الشأن السیاسي انطلاقا    

یاسیة في ت المجتمع ذات خصوصیة دینیة، ولكن عموم الأنظمة السباعتبارھم فئة من فئا

ل أن تتعامل مع المسلمین في المجال السیاسي من منطلق المواطنة، التي لا تفضّ أوروبا،

ھذا من حیث . تفرق بین مواطن وآخر، ولیس بناء على اعتبارات دینیة أو عرقیة أو ثقافیة

المبدأ أما من حیث الواقع فالمسلمون في أغلب الدول الغربیة لھم حضور ضعیف في الحیاة 

اسیة، ویرجع ھذا الضعف إلى أسباب عدیدة، بعضھا عائد إلى الجالیات المسلمة التي لا السی

، كمواطنین مستقرین والوجود الدائم كمھاجرین تزال تمرّ بمرحلة انتقالیة بین الوجود المؤقت

وتعود الأسباب الأخرى إلى طبیعة تعاطي المجتمع وھیئاتھ السیاسیة مع المواطنین الوافدین 

المسلمین منھم، حیث لا تزال العدید من الأحزاب لا تتقبل بسھولة أن یكون من وخصوصا 

في الانتخابات الھامة  عن ترشیحھم، فضلا مسلمونبین أعضائھا الفاعلین أشخاص 

  .كالانتخابات البرلمانیة

مرشّح للنمو، بعد أن أن الحضور السیاسي للمسلمین  ،ومع ذلك فإنھ بالإمكان القول   

صل إلى مقاعد المجالس م یمنھ عدد كون في الانتخابات المحلیة وأصبحارأصبحوا یش

مین وتوعیتھم بضرورة وأھمیة كما أن بعض الھیئات الإسلامیة تحاول تحسیس المسل. البلدیة

  .التصویت على الأقلالمشاركة بلسیاسي من خلال اتھم في الشأن مساھم
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سم بھ من خصائص، الغرب وما یتّ ھذه صورة موجزة على حاضر الوجود الإسلامي في   

ما یجعلھ مرشحا لأدوار قادمة والنمو عوامل التفاعل تعتریھ من ولا شك أن ھذا الوجود 

والتي  تعترضھیكون فیھا أكثر رسوخا وأبعد تأثیرا في واقعھ، خصوصا بوجھ التحدیات التي 

غیرات الدولیة المؤثرة نا إلى الحدیث عن المتتضطره إلى الاستجابة لمقتضیاتھا، وھو ما یجرّ

  .على الدعوة الإسلامیة في الغرب

  

  :المتغیرات الدولیة ذات الأثر على الدعوة الإسلامیة في الغرب

المتغیرات ھي مجموعة العوامل الحاضرة التي لھا أثر مباشر أو غیر ھذه إن المقصود ب   

الأثر إیجابیا أو سلبیا، ، سواء كان ذلك وعلى الدعوة الإسلامیة مباشر على الوجود الإسلامي

إلى خصائص الواقع أو  ،وسواء كانت تلك العوامل عائدة إلى طبیعة الوجود الإسلامي نفسھ

وما تتّسم بھ من  ،تتعلق بطبیعة الحیاة في العالم المعاصر موضوعیةالمباشر، أو إلى عوامل 

  .مكتسبات علمیة وتقنیة وخصائص ثقافیة وحضاریة

  

  :امل التي لھا أثر على الدعوة الإسلامیة في الغرب في النقاط التالیةویمكننا أن نلخّص العو

ـ إن المتغیر الأول ھو ظاھرة استقرار المسلمین في المجتمعات الغربیة في إطار  1

فبعد أن كان الوجود الإسلامي وجودا عابرا بسبب صفة الھجرة التي غلبت ، لمواطنةا

دأ التحول مع الأجیال الناشئة نحو على عموم المسلمین المقیمین في الغرب، ب

الاستقرار، إذ لم تعد الأجیال المتعاقبة من الأبناء تشعر بأنھا دخیلة على ھذه 

وإنما نشأت في رحمھا و تعلمت في مدارسھا وتلقت ثقافتھا وتعرفت على  ،المجتمعات

طلق تعامل معھا من منطلق یختلف عن منتأعرافھا وعاداتھا، وھذا من شأنھ أن یجعلھا 

ة ھذه النظرة للذّات مھمّ. الذي انتقل إلیھ المجتمعیرى نفسھ دائما أجنبیا عن الوافد الذي 

نعم، . لأنھا تضع الإنسان المسلم في وضع من الاستقرار النفسي والاندماج المجتمعي

 قد في نظرتھا إلى المسلمین على أنھم بعدُإن المجتمعات الغربیة في عمومھا لم تتطور 

وّنون جزء أصیلا من كیاناتھا، ولكن ھذا الأمر سیتغیر تدریجیا مع مرور أصبحوا یك

  .الزمن
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وإن من وراء استقرار المسلمین كموكّن من مكونات المجتمعات الغربیة استقرار 

الإسلام، الذي أضحى في كثیر من المجتمعات الغربیة یمثّل الدیانة الثانیة للبلد، فلم یعد 

ھو دین عدد ھام من أبناء المجتمع، ولھذا الوضع مقتضیاتھ  الإسلام دینا ھامشیا وإنما

ولذلك نرى الیوم العدید من الدول الغربیة تھتم بالشأن الإسلامي وما یتعلق بھ . وتبعاتھ

المسلمین كمجموعة دینیة لیكون لھم من من إقامة دور العبادة والمرافق المختلفة وتمثیل 

جھزة الدولة المختلفة، على غرار الأدیان لدى أ یتحدث باسمھم ویدافع عن مصالحھم

  .الأخرى المستقرة

  

ـ ومن المتغیرات الحاصلة على مستوى الوجود الإسلامي، ما نراه من تطلّع للأجیال  2

فالشاب  الإسلامیة الجدیدة إلى أن یكون لھا مواقع اجتماعیة متقدمة في مجتمعاتھا،

مل كمواطن من الدرجة الثانیة، وإنما عاالذي ینطلق من منطلق المواطنة لا یرضى أن یُ

إن . وضع اجتماعي یختلف عن الوضع الذي عرفھ أبوه أو جدّهلھ یطمح أن یكون 

الشاب المسلم تخلص في تعاملھ مع المجتمع من عقدة الإنسان الأجنبي الوافد، الذي 

اب إن ھذه النظرة من الشب. یرضى بما یُعطى لھ ولا یطالب بحقوقھ حتى لو نالھ الھضم

قد تصطدم بواقع صعب في تعامل المجتمع الذي لا ینطلق من نفس المنطلقات، ولكن 

لدول الغربیة عن طریق إقامة لتغیّر، وھو ما تسعى لھ كثیر من االأوضاع مدعوة إلى ا

مؤسسات تعمل على تحقیق العدل والتكافؤ في الفرص، وسیحتاج الأمر إلى جھود 

من التغییر، خصوصا إذا استطاع ھؤلاء الشباب مضنیة وسیتطلب وقتا ولكن لا مناص 

  .أن یثبتوا جدارتھم من الكفاءة والاقتدار في مجالات الحیاة المختلفة

  

ـ من العوامل المؤثرة على الوجود الإسلامي في الغرب، ما تعیشھ مناطق عدیدة في  3

مع العالم الإسلامي من أوضاع متوترة وما تعرفھ بعض المناطق من احتكاك مباشر 

ولا شك أن ھذه . السیاسة الغربیة التي تمارس دورھا كقوى عظمى في العالم

في إطار التسابق على مواطن  في أغلب الأحیان المصالح المادیة االسیاسات تحكمھ

وإن اختلال موازین العدل في التعامل مع القضایا الساخنة في العالم . النفوذ في العالم
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حدث نوعا من الفجوة بین ھذه السیاسات لفلسطینیة، یُالإسلامي، وعلى رأسھا القضیة ا

وبین طبیعة الانتماء إلى المجتمع الذي ینتمي إلیھ الشاب المسلم، وقد یؤدي ھذا الوضع 

إلى حالة من الانفصام الصعب الذي یعیشھ البعض على مستوى المشاعر وربما 

جعل المسلم مندمجا المواقف، ولا یمكن حلّ ھذه المعضلة إلا من خلال نظرة عمیقة ت

في مجتمعھ وفیا في انتمائھ لھ، ولكن بذات الوقت یعمل على تحریره من الموقف 

السلبي الذي یجعلھ یستسیغ سیاسة الكیل بمكیالین، ویتعامل مع قضایا المسلمین من 

  .منطلق الانحیاز السلبي ضدھم

  

ا ینشأ عنھا من اختلال ـ أثر العولمة الاقتصادیة والثقافیة على المجتمعات البشریة وم 4

، ووجود العالم الإسلامي في دائرة في التوازن العالمي بین الشعوب والحضارات

إن . التھمیش والتبعیة، یفقد الوجود الإسلامي في الغرب ثقل بُعده الإسلامي العالمي

لا یمكن أن تنقطع صلاتھم بإخوانھم في العالم  المسلمین في الغرب باعتبارھم أقلیات

مي أخذا وعطاء، وكلما كانت الشعوب الإسلامیة لھا من العطاء الثقافي الإسلا

والحضاري الذي یعكس خصائصھا ومبادئھا، كلما كان ذلك أدعى إلى التوازن والإثراء 

  .المتبادل، ولن یتحقق ذلك إلى من خلال وضع ضوابط تحدّ من ھیمنة عولمة طاغیة

ت یقتضي مراجعة السیاسا ،ا المعاصرإن العمل من أجل السلم والاستقرار في عالمن

العالمیة المتبعة لتكون أقرب إلى العدل والإنصاف، ولیست الدعوات التي تنطلق 

لإصلاح أوضاع الھیئات الدولیة، كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلا تعبیرا عن 

 ھذا القلق الذي تعیشھ كثیر من شعوب العالم الیوم وترجو معالجة أسبابھ بمنطق العقل

  .ار السلم والتعاون المشترك بین الشعوب والأمموالمصلحة المشتركة في إط

  

ـ الأحداث الإرھابیة التي تحصل سواء في العالم الإسلامي أو في الغرب وأثرھا السیئ  5

، إذ أن ھذه الأحداث، بقطع النظر في ترسیخ الصورة السلبیة عن الإسلام والمسلمین

 ، ولو كانوا قلة قلیلة،مسلمینتجد من القد عن أسبابھا وعن حقیقة الذین یقفون وراءھا، 

من یتبناھا ومن یدافع عنھا، باعتبارھا في رأیھم شكل من أشكال مقاومة الضعیف الذي 
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ولكنھ مع الأسف نرى . لا یملك من أسباب القوة المكافئة ما یجعلھ یواجھ الظلم والحیف

وة أن ھذه الأحداث قد نشأت من ورائھا تداعیات سلبیة على المسلمین وعلى الدع

الإسلامیة، وقد أصبحت الیوم العدید من الدول الغربیة تسن قوانین، في إطار مكافحة 

لى التضییق من حریة الممارسة الدینیة التصدي لأسبابھ، ستؤدي مع الوقت إالإرھاب و

أن نرفض حق الدول الغربیة في حمایة أمنھا واستقرارھا، لا یمكننا . للمسلمین

حفظ الأمن والاستقرار، وھو من واجباتھم كمواطنین والمسلمون معنیون ھم كذلك ب

صالحین، ولكن نسبة الإرھاب إلى المسلمین یؤدي حتما إلى توسیع دائرة الاتھام أو 

الشك وتزعزع الثقة لتشمل كل المسلمین، وربما یكون لبعض الجھات المُغرضة 

  .مصلحة في ترویج مثل ھذه الأفكار لعزل المسلمین في مجتمعاتھم

  

مجتمعاتھم بسبب ما عرفتھ  الشعوب الغربیة،أبناء عیشھا الكثیر من أزمة الھویة التي یـ  6

لى تھمیش دور الدین والقیم الأخلاقیة في بناء مؤسساتھا ت إمن تحولات حضاریة أدّ

ت ھذه الأزمة حالة من الخوف على النفس والخوف وقد أنتجوإدارة واقعھا الاجتماعي، 

لخوف من الآخر المخالف الذي یمكن أن یكون مصدر تھدید من المستقبل، وبالتالي ا

إن ھذه الوضع ھو الذي یفسّر، ولو جزئیا . للمكتسبات وما بقي من الأعراف المستقرة

بعض المواقف العنصریة التي یعبّر عنھا البعض في وجھ من یراھم مخالفین أو 

قرة في الأذھان ھي مكتسحین یریدون تغییر طبیعة المجتمع، وإن خلاصة النظرة المست

عبر معاناة التي ترى أنھا قد حققت  ،أن الإسلام یشكّل ھذا التھدید للھویة الغربیة

فلا  ،الإنعتاق من الدین، وإذا كانت قد انعتقت من سلطان الكنیسةتاریخیة طویلة مكسب 

  .یمكن أن تقبل بتأثیر دین آخر تراه دخیلا علیھا

مسلمین أیضا، باعتبارھم جزء من المجتمع، لقي بظلالھا على الإن ھذه الأزمة تُ

  .وخصوصا في النظرة إلى الدین ومكانتھ في حیاة الناس

م الحكیم، والإسلام إذا أحسنا إن المسلمین مدعوون للتعامل مع أزمة الھویة تعاملا المتفھّ

 لغي مكاسبھامھ الإنسانیة یمكن أن یشكّل إثراء لھذه الھویة دون أن یُیَعرض قِ

  .ھا الكثیرة في مختلف مجالات الحیاةوإنجازات
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یُعدّ من سمات المجتمعات الغربیة  ـ تطور وسائل الإعلام وتنوعھا وتوسّع نطاق تأثیرھا، 7

المعاصرة، ویشكّل ھذا الأمر حجر الزاویة في فھم كثیر من التحولات التي تعیشھا ھذه 

من المعارك الفكریة  اإن كثیر. المجتمعات وما ینشأ عنھا من تأثیر في موازین القوى

إعلامیا قبل أن تحسم بالقرارات والتوجھات، بل إن رجال  ھاحسممّ تیوالسیاسیة 

یخضعون إلى سلطان كثیرا ما ، المسئولون عن إدارة شؤون الدولةالسیاسة، وھم 

 یرسمھبحسب الاتجاه العام الغالب الذي  ،الإعلام ویحاولون تكییف مواقفھم وسیاساتھم

المجموعات، في  وكذلك، الأفراد مھما كان نفوذھمإن . ل منھ حقائق ثابتةالإعلام ویجع

ما لم  ،لھا أثر في مجریات الأمورة المعاصرة، لا یمكن أن یكون ظل المجتمعات الغربی

  .یكن لھا من سلطان الإعلام نصیب

وعندما نعلم أن صورة الإسلام في عدسة الإعلام صورة سلبیة ندرك أنھ من التحدي    

  .كبیر أن یكون للدعوة الإسلامیة الأثر المرجو منھا في ظلّ ھذا الواقع الصعبال

  

  :مستقبل الدعوة في ظل ھذه المتغیرات

إن الدعوة الإسلامیة مدعوة للتفاعل مع ھذه المتغیرات من أجل تفعیل دورھا وأداء مھامھا    

صعید المجتمعي الشرعیة المنوطة بھا، وذلك على الصعید الإسلامي الداخلي وعلى ال

  .الخارجي

  

  :على الصعید الإسلامي: أولاً

تدور حول المحاور  إن المھامّ المطلوبة من الدعوة الإسلامیة لصالح المسلمین في الغرب   

 :التالیة

  

  :ـ العمل على ترسیخ الفھم الإسلامي الوسطي 1

دّدا، وإن من أعظم إن الفھم ھو منطلق العمل، وكلما كان الفھم سلیما كلما كان العمل مس   

الخصائص التي یجب الحرص علیھا في الفھم الإسلامي خاصیة الوسطیة التي تنأى عن 



 15 

ولقد امتدح االله تعالى ھذه الأمة أن جعلھا أمة . الغلوّ المنھي عنھ وعن القصور المحذّر منھ

  :قیم الشھادة بالحق على الناسوسطا حتى تستطیع أن تُ

>  =  <    ?  @  M  ;  :  C  B  A: یقول االله تعالى   

E  D  L١٤٣: البقرة .  

وأنا أرى أن الوسط في : قال أبو جعفر   : (ھذه الآیةلیقول ابن جریر الطبري في تفسیر    

وأرى . ..الجزء الذي ھو بین الطرفین، مثل وسط الدار: ھذا الموضع، ھو الوسط الذي بمعنى

لتوسطھم في الدین، فلا ھم أھل غلو فیھ، غلو إنما وصفھم بأنھم وسط،  ،كرهأن االله تعالى ذِ

  3)ولا ھم أھل تقصیر فیھ  ،یلھم في عیسى ما قالوا فیھب، وقِالنصارى الذین غلوا بالترھّ

لأنھما  ،یعني أھل دین وسط بین الغلو والتقصیر :قال الكلبي: ( وذكر البغوي في تفسیرھا   

  4. )مذمومان في الدین

الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطاً، أي  أنوكما (  :وجاء في تفسیر القرطبي   

. ، وأصل ھذا أن أحمد الأشیاء أوسطھاالعدل: والوسط . جعلناكم دون الأنبیاء وفوق الأمم 

: عن النبي صلى االله علیھ وسلم في قولھ تعالى  وروى الترمذي عن أبي سعید الخدري

M=  <  ;  : L وفي التنزیل. ن صحیحھذا حدیث حس: قال ،عدلاً: قال :

ولما . خیر موضع فیھ وأكثره كلأ وماء:  ووسط الوادي. أي أعدلھم وخیرھم "أوسطھم قال"

النصارى في  لم تغل غلوّ كان الوسط مجانباً للغلو والتقصیر كان محموداً، أي ھذه الأمة

وفیھ .  )سطھاخیر الأمور أو( :الحدیثوفي  ،أنبیائھم روا تقصیر الیھود في، ولا قصّأنبیائھم

    5.)، وإلیھ یرتفع النازللنمط الأوسط ، فإلیھ ینزل العاليعلیكم با: عن علي رضي االله عنھ 

أي خیاراً ، أو عدولاً مزكین " جعلناكم أمةً وسطاً: ( "وذكر البیضاوي في تفسیر الآیة   

ب ، ثم وھو في الأصل اسم للمكان الذي تستوي إلیھ المساحة من الجوان. بالعلم والعمل

                                                 
  تفسیر الطبري 3 ـ  

  ـ تفسیر البغوي  4
  ـ تفسیر القرطبي  5
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استعیر للخصال المحمودة لوقوعھا بین طرفي إفراط وتفریط، كالجود بین الإسراف والبخل، 

  6)والشجاعة بین التھور والجبن 

إن خاصیة الوسطیة من أھم الخصائص التي یجب الحرص علیھا في فقھ الدین حتى    

إذ أن ھناك من یقع  وھو ما نراه في واقع المسلمین مع الأسف، ،نتجنب آفتي الغلو والتقصیر

في التنطع باسم الحرص على الدین وحسن الالتزام بھ، فیكلف نفسھ ما لا یطیق وینفّر الناس 

ره على أنھ اجتھاد من دین االله تعالى بسوء فھمھ، وھناك من یقع في التقصیر ویرید أن یبرّ

  .سائغ مع أنھ یفتقر إلى الدلیل وإلى النظر السدید

یتصدى لأمر التعلیم والتوجیھ والفتوى الثقاة من أھل العلم، الذین وإن من الوسطیة أن    

  .جمعوا بین الفقھ الشرعي وبین معرفة الواقع واستیعاب مقتضیات العصر

  :ـ العنایة بالتحصین التربوي والتھذیب الروحي 2

یحتاجون إلى عنایة  ،إن المسلمین في الغرب بحكم وجودھم كأقلیات في مجتمعات مادیة   

فیما یتصل بالجوانب التربویة والروحیة، إذ أن الإنسان لا یمكن أن یستمرّ التزامھ یرة كب

بالدین ما لم تتعمّق لدیھ معاني الإیمان والأخلاق الإسلامیة، وھذا الأمر یحتاج إلى عمل دائم 

  ـ   55ـ الذاریات الآیة " وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنین: " وإلى تذكیر مستمرّ، كما قال تعالى

كما أن التھذیب التربوي والخلقي یُبرز المسلمین في صورة إیجابیة تجعلھم بسلوكھم یقدّمون 

الدلیل على عظمة الإسلام وعلوّ مبادئھ، وھي دعوة بلسان الحال یفوق أثرھا الدعوة بلسان 

  .المقال

ة، معاھد شرعیمن  ،ومن أھم المؤسسات التي تخدم ھذا الھدف المؤسسات التعلیمیة   

 .مدارس نظامیة وتكمیلیة تقوم على ترسیخ مبادئ التربیة الإسلامیة لدى النشأ منذ الصغرو

  

  :الاھتمام ببناء الشخصیة الإسلامیة المتوازنةـ  3

إن المسلمین في الغرب مدعوون لبناء ھویة إسلامیة غربیة تنطلق من أسس الإسلام    

  .جتمعوتجمع إلیھا مقتضیات الاندماج الإیجابي في الم

                                                 
  ـ تفسیر البیضاوي  6
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إن المسلم الغربي مدعوّ إلى تجاوز عقدة ازدواجیة التعارض في الانتماء بین ما علیھ من    

یقتضیھ منھ عقد المواطنة الصالحة في المجتمع من العمل من ما واجب الولاء لدینھ، وبین 

أجل الصالح العام والحرص على استقرار البلد وأمنھ، وقد یظن البعض أن ھناك تعارض 

مرین ، ولكن المتأمّل في مبادئ الإسلام لا یجد أي تعارض بینھما، فالإسلام یدعو بین الأ

المسلم إلى احترام عھوده ومواثیقھ مع غیره، ولیست المواطنة إلا عقد یرتبط بھ الإنسان مع 

لم یجدوا حرجا في العیش كأقلیة وفیة في  ھمالمسلمین یجد أن تاریخكما أن المتأمّل في . غیره

     .  یدین بدینھم، وما مثال المسلمین المھاجرین الأوائل إلى الحبشة إلا دلیل على ذلكمجتمع لا

ف��رح  ": ذك��ر اب��ن ھش��ام ف��ي س��یرتھ ف��ي ح��دیث أم س��لمة رض��ي االله عنھ��ا، تح��ت عن��وان           

   ":المھاجرین بنصرة النجاشي على عدوه 

قالت فواالله ما . ینازعھ في ملكھ الحبشة قالت فواالله إنا لعلى ذلك إذ نزل بھ رجل من ( ...    

من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن یظھر ذلك الرجل ) علینا ( ا حزنا قط كان أشد علمتنا حزنّ

  . على النجاشي ، فیأتي رجل لا یعرف من حقنا ما كان النجاشي یعرف منھ 

ر إلیھ النجاشي ، وبینھما عرض النیل، قالت فقال أصحاب رسول االله صلى االله قالت وسا   

؟ قالت فقال ثم یأتینا بالخبرعلیھ وعلى آلھ وسلم من رجل یخرج حتى یحضر وقیعة القوم 

فنفخوا لھ قربة فجعلھا  :قالت ،وكان من أحدث القوم سنا ،فأنت: قالوا ،أنا: الزبیر بن العوام 

لیھا حتى خرج إلى ناحیة النیل التي بھا ملتقى القوم ثم انطلق حتى في صدره ثم سبح ع

  . حضرھم

قالت فواالله إنا . ر على عدوه والتمكین لھ في بلادهقالت فدعونا االله تعالى للنجاشي بالظھو   

، فلمع بثوبھ وھو یقول ألا أبشروا ،ھو كائن إذ طلع الزبیر وھو یسعى لعلى ذلك متوقعون لما

قالت فواالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط . في بلادهن لھ جاشي، وأھلك االله عدوه ومكّفقد ظفر الن

  . مثلھا 

http://localhost:9191/sirah/data/places.asp@pl=79
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قالت ورجع النجاشي، وقد أھلك االله عدوه ومكن لھ في بلاده واستوسق علیھ أمر الحبشة،    

  7).فكنا عنده في خیر منزل حتى قدمنا على رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھو بمكة 

  :یة بالأسرةـ العنا 4

إن العمل على حفظ كیان الأسرة یعدّ من أوكد الواجبات التي یحتاجھا المسلمون في    

الغرب، إذ أن الأسرة یقع على عاتقھا دور كبیر في بناء الأجیال الصاعدة بناء تربویا 

وروحیا وسلوكیا ونفسیا، وإذا ما قصرت الأسرة في أداء ھذا الدور، فإن الخلل سیكون 

لا تمتلك من  ،ن الناظر إلى أوضاع المسلمین في الغرب یجد أن الأسرة المسلمةوإ. كبیرا

أسباب القوة والاستقرار ما یرشحھا للقیام بوظیفتھا على أحسن وجھ، بل إن كثیرا ما تعاني 

من مشكلات داخلیة بسبب ضعف الانسجام بین الزوجین، وبسبب عدم القدرة على التواصل 

بناء، مما یؤدي في أحیان كثیرة إلى تعقید المشكلات وترك الأبناء نھبا والحوار الناجع مع الأ

  .في المجتمع تتلقفھملتیارات الانحراف التي 

ولذلك فإنھ من الضروري أن تكون ھناك مؤسسات اجتماعیة تھتم بشؤون الأسرة    

، وتكون مرجعا لھا تعود إلیھا لمساعدتھا على تخطي ما یعترضھا من مشكلات ،المسلمة

  .وتقوم أیضا بوظیفة الإصلاح والتحكیم الأسري، حتى لا تكون عرضة للتصدع والتفكك

  :ـ الاھتمام بالمجال الثقافي والترفیھي 5

لجوانب الثقافیة والترفیھیة، لولي اھتماما كبیرا ن في الغرب في مجتمعات تُیعیش المسلمو   

في  ،مارسة أنشطة ثقافیة وترفیھیةم إذا أرادشاب المسلم نفسھ في بعض الأحیان، وقد یجد ال

 إلى فضاءاتتحتاج الأسر المسلمة  ولذلك فإن الشباب المسلم وكذلك، غیر مُریحةأجواء 

 ،یتحقق فیھا مغزى الترفیھ وممارسة بعض الھوایات الریاضیة أو غیرھا ثقافیة وترفیھیة

بعض النوادي  إقامة ویمكن أن یتحقق ھذا الأمر من خلال. بحرج أو مضایقة الشعوردون 

                                                 
ل ب هشاسي ـ�    7 لأ وأخرج�ھ أب�و نع�یم ف�ي الحلی�ة بس�ند ص�حیح، وأورده         احم�د ش�اكر ف�ي تعلیق�ھ عل�ى المس�ند،       ، ورواه أحم�د وص�ححھ  لمجل 

  صحیح السیرة النبویة: إبراھیم العلي في كتابھ
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ما یمكن الاستفادة منھ جانب  إلى ، أسیس المؤسسات الشبابیة والكشفیةوت ،الریاضیة والثقافیة

  .الثقافي والترفیھيالنشاط تربویا في سیاق ھذا 

  :على الصعید العام:  ثانیاً

  :ـ مراعاة التعددیة الدینیة والفكریة واعتبار عامل الحریة 1

أنھا تتحرك في مجتمعات تعددیة  ،ي الغرب أن تأخذ بعین الاعتبارالدعوة الإسلامیة ف لابد   

في انتماءاتھا الدینیة والفكریة، وھي بالتالي ترفض لأي دین أو فكرة أن تتدعي لنفسھا 

یقین بصحة دینھ، دون أن ینفي حق واب، فكیف یمكن للمسلم أن یعتقد عن الانفراد بالص

إن اعتقاد المسلم بأنھ على الحق على الصواب؟  غیره في أن یعتقد ما یشاء وأن یظن نفسھ

الذي جاءه من عند االله تعالى، لا یمنعھ أن یُقرّ بحق غیره في أن یخالفھ وأن یكون معتقدا لدین 

ن القرآن بل إ، آخر، وقد نھى الإسلام عن الإكراه وأقرّ حریة الإنسان في اختیار معتقداتھ

: " أن یقول لھم لھ، في خضمّ جدالھ مع المخالفین ،مالكریم قد علّم النبي صلى االله علیھ وسل

، حتى یترك باب الحوار معھم ـ 24أ ـ سب"  ى أو في ضلال مبین دوإنا أو إیاكم لعلى ھ

مفتوحا بافتراض جدلي أن یكونوا ھم كذلك على ھدى، مع یقینھ الكامل بالحق الذي جاء بھ 

  . من عند ربھ

ي مع أصحاب الدیانات الأخرى، وھو تفعیل الحوار الدین التعددیة الدینیة وإن من مقتضیات   
أحسن، في مثل  ي إلى محاورة أھل الكتاب بالتي ھيیلتقي أیضا مع التوجیھ القرآني الداع ما

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *     +    ,  -.  /  M : قولھ تعالى

   <  ;   :  9  8  7  6  5    4  3  2  1  0L العنكبوت :

٤٦ .  

، في الذھنیة الغربیة ویرتبط بمسألة التعددیة مفھوم الحریة الذي غدا مفھوما مقدّسا   

فھم التعبیر أحیانا بمقدسات الآخرین، بل إن یمسّ ھذا  وقدالإنسان حرّ في التعبیر عما یرید، ف

 ویعتقدون أن ،یرون في التعبیر الدیني العلني مسّ بحریة الآخرین البعض للحریة یجعلھم

وھذه  .مبدأ حریة الاختیاریتنافى مع على غیر المتدینین من الضغط النفسي  انوعیشكّل لك ذ
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بعض ل بخصوص ھذه الرؤیةأصحاب الأدیان  یواجھھالا شك إحدى المفارقات الصعبة التي 

، إذ أن التعبیر الدیني ھو جزء مھمّ من حق الحریة الذي یجب "المتطرفین من دعاة الحریة"

ل مواطن بقطع النطر عن معتقدة الدیني أو انتمائھ الفكري، دون أن یھدّد حریة أن یتمتع بھ ك

  .الآخر في اعتناق واعتقاد ما یرید

وعلیھ فإن الدعوة الإسلامیة تحتاج إلى حكمة كبیرة في التعبیر عن نفسھا دون أن تُتّھم    

  .بممارسة الضغوط على الآخرین، أو ادّعاء احتكار الحق

  :اب الدیني مضمونا وصیاغةتطویر الخطـ  2

إن الدعوة الإسلامیة تتجھ إلى الناس من خلال الخطاب بوسائلھ المختلفة، وكلما كان    

  .الخطاب واضحا، عمیقا، مراعیا لعقلیة المخاطب، قوي الحجة، كان قبولھ أیسر وأثره أعمق

لات المثارة جیب على عدد من الإشكامقتضیات النجاح للخطاب الإسلامي، أن یُ من وإن   

د من بین ھذه أن نعدّ نافي الساحة الغربیة، والتي تحتاج إلى أجوبة واضحة ومقنعة، ویمكن

  :القضایا

ـ قضیة الموقف من الآخر، وكیف ینظر المسلم لغیره ممن یخالفھ في الاعتقاد؟ ھل یقرّ 

 بحریتھ؟ وما ھي طبیعة الحقوق التي یجب أن یتمتع بھا غیر المسلم في المجنمعات

الإسلامیة؟ وھل یزال المسلمون یعاملون غیر المسلمین في بلادھم تحت مسمى أھل الذمة، 

  أم أن عقد المواطنة ھو الذي یجمع الجمیع في إطار الوطن الواحد؟

، إذ أن تحریم الردّة في نھم الخروجـ قضیة الحریة الدینیة، سواء في اعتناق الدین أو في 

عندھا الغربیون، لأنھم یجدون فیھا منافاة لمبدأ حریة الإسلام من المسائل التي یتوقف 

بوضوح على حریة الإنسان  الاعتقاد، خصوصا وأن المیثاق العالمي لحقوق الإنسان ینص

  .في اعتناق أي دین شاء وفي تغییر معتقده متى شاء

ـ قضیة علاقة الدین بالسیاسة، وكیف أن الإسلام یعرض نفسھ كمنھج حیاة یعتني بكل 

تھا بما في ذلك المسألة السیاسیة، إذ أن العلمانیة الغربیة تعتبر أن الدین لا شأن لھ مجالا
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بتنظیم شؤون المجتمع العامة، وأن الشعب یقرّر لنفسھ، عن طریق البرلمان وفي المؤسسات 

ومع أنھ لیس واردا عند المسلمین في الغرب  .القوانین والتشریعات التي تحكمھ الدیمقراطیة

ا بتطبیق الشریعة الإسلامیة في ظل مجتمعات غیر إسلامیة، إلا أن المسألة تظل أن یطالبو

جمع علیھا عموم الغربیون، والتي تدعمھا مطروحة من الناحیة المبدئیة، إذ أن القناعة التي یُ

  .نبغي أن یتدخل في السلطة السیاسیةالتجربة التاریخیة في نظرھم، ھي أن الدین لا ی

 قدتنالقضایا الي یكثر حولھا الجدل وی واتھا مع الرجل وكفالة حریتھا، منـ قضیة المرأة ومسا

م بحقوق المرأة ولا تحمیھا من الظلم ، باعتبارھا لا تسلّفیھا الإسلام وكذلك بقیة الأدیان

والحیف، وھذا الموضوع لا یزال الخطاب الإسلامي فیھ ضعیفا ویحتاج إلى مزید من العمق 

قویا ومقنعا، وإن مما یزید الطین بلة في ھذه القضیة وجود بعض وقوة العرض، یحیث یكون 

الأصوات النسائیة، لمسلمات أو من أصول مسلمة، تقدم شھادة عن ظلم المسلمین للمرأة 

، لأنھ لم یسوّ في نظرھم إلى مبادئ الإسلام وقھا، وإن ذلك التعامل یستندوحرمانھا من حق

إلى غیر ذلك من المسائل التي تُثار بھذا المرأة،  الرجل والمرأة في الحقوق وأقر ضرببین 

أن كثیرا من  مع ضرورة الردّ على ھذه القضایا، إلا أنھ یجب التنبیھ علىو. الخصوص

سك بھا بعض المسلمین، إلى جانب بعض الممارسات السیئة العادات الخاطئة التي یتم

  .مما یرسخ ھذه الصورة السلبیة ھملبعض

طرح حولھا من إشكالات تحتاج إلى دراسة ومناقشة بأسلوب علمي ھذه القضایا وما یُ   

ھادئ، یعتمد الإقتاع العقلي القائم على الحجة المنطقیة، مع توخي الموضوعیة في التمییز 

التمییز بین الفھم ، وكذلك كما أشرنا بین مبادئ الإسلام وممارسات بعض المسلمین وعاداتھم

 ات بعض المسلمین التي لا تُلزم الإسلام بالضرورة، فكلّآراء وتصوروبین  الإسلامي السلیم

  .یؤخذ من كلامھ ویردّ إلا المعصوم علیھ الصلاة والسلام
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  :ـ إتقان التعامل مع وسائل الإعلام الحدیثة وحسن استخدامھا لتبلیغ الدعوة 3

رویج لھا بأسالیب لا أحد یجھل الیوم ما لوسائل الإعلام من تأثیر بالغ في نقل الأفكار بل الت   

مدروسة، ومع ما ذكرناه من حساسیة التبشیر بالأفكار الدینیة في الغرب بطرق مباشرة، إلا 

ة في صیغة أن ھناك طرقا في عرض الأفكار والمعتقدات یمكنھا أن تحمل رسالة ھادف

بة، نترنت والبرامج الثقافیة والتظاھرات الفنیة من الأسالیب المناسولعل مواقع الإ. مقبولة

  .التي یمكن استخدامھا في مجال الدعوة

  :ـ التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني 4

إن الدعوة إلى الإسلام لا تتمّ فقط من خلال الخطاب الدعوي، وإنما تتم كذلك من خلال    

المعایشة الیومیة في المجتمع، والمجتمعات الغربیة لھا تقالید راسخة في إقامة مؤسسات 

یة وسیاسیة واقتصادیة یلتقي فیھا الناس بناء على اھتمامات مشركة، أو اجتماعیة وثقاف

قناعات مشتركة، أو للنضال من أجل حقوق مشتركة، ویمكن للمسلم أن یتواصل مع ھذه 

فرصة طبیعیة للتعارف والتبادل  ،من وراء ذلك وتُتاح لھالمؤسسات، حیث یلتقي فیھا بغیره 

عیشھا المواطن یھذه المؤسسات بالمشكلات البسیطة التي وتعتني . مع غیره الفكري والثقافي

وصولا إلى القضایا ...في حیّھ، من خلال لجان الأحیاء ولجان أولیاء التلامیذ في المدارس

ت والجمعیات، والقضایا العالمیة التي تعنى بھا الكبرى المتعلقة بحقوق العمال في إطار النقابا

وتداعیاتھا في عالمنا المعاصر، إلى غیر مثلا ة العولممسألة متحركة بخصوص ات عجمّت

في عمل  معھ تقي فیھا المسلم مع غیره وینخرطذلك من القضایا الكثیرة التي یمكن أن یل

  .مشترك من أجل المصلحة العامة

  :ـ تفعیل العمل البحثي حول الإسلام اجتماعیا وحضاریا 5

ث من خلال تناول الوجود الإسلامي إن الدعوة الإسلامیة تحتاج إلى دعم في مجال البح   

في الغرب، وإبراز إسھاماتھ في بناء المجتمعات الغربیة، وكذلك إبراز الإسھام الحضاري 

، وكم كان لبعض المعارض التي تعرّف للحضارة الإنسانیة عبر التاریخ الذي قدّمھ المسلمون

تأثیر في تغییر  بالتراث الحضاري الإسلامي والتي عقدت في بعض الدول الغربیة، من
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النظرة السلبیة عن الإسلام والمسلمین، إذ أن الكثیر من ھذا التراث یجھلھ الكثیرون، ولا 

نقول من الغربییین فقط، بل حتى من المسلمین كذلك، وخصوصا الأجیال الجدیدة من أبنائھم 

  .الذین لم یتسنى لھم أن یقفوا على معرفة التراث الحضاري الإسلامي الضخم

ه إذن بعض المجالات التي یمكن أن تتجھ إلیھا الدعوة الإسلامیة في الغرب، حتى تكون ھذ   

فیھا،  أقدر على التعامل مع المتغیرات والوفاء بالمتطلبات في ظل مجتمعات، أصبح الإسلام

وإن الدعوة . یشكّل قضیة من أبرز القضایا التي ینشغل بھا مفكروه وإعلامیوه وسیاسیوه

مكن أن تأخذ مسارھا الإیجابي إلا في ظل التواصل والحوار، مع الحرص على الإسلامیة لا ی

وإن مما یساعد على ذلك، أن یتعامل المسلمون مع . المجتمعضمان الأمن والاستقرار في 

المواطنة الصالحة، التي تجعلھم حریصین على خدمة  منطلقمجتمعاتھم الغربیة من 

          . النفعالمصلحة العامة والإسھام في الإثراء و

    

  

   

  

  

  

  

  




